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____________

ما ظنُّم بمن معلِّمه اله؟
قله للتّمييز بين الذين يقولون علع ستخدمي إنسانٍ عاقل لك لام عللاة والسحيم والصحمن الره الربِسم ال
اله ما لا يعلَمون من كافّة مشاهير أصحاب التّفاسير الظّنية، عس اله أن يغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم،
وحين يبين لم ناصر محمد اليمان شيىا من أسرار القرآن فسوف تجدون عقولم تُفتيم بالحق فتقول أنّ
الحق بالقَول الفَصل وما هو بالهزل هو مع ناصر محمد اليمان شئتُم أم أبيتُم؛ إذا استَخدمتُم عقولم فحتما
تَجدونها مع خليفة اله المهدي ناصر محمد اليمان، ولسوف نُبين لم من أحسن القَصص حاجةً ف نَفْس

يوسف قضاها، وحاجةً ف نفس يعقوب قضاها:

هِمالرِح ف متَهاعلُوا بِضعاج هانتْيفل قَالو} :ه تعالقول ال نفس يوسف قضاها ف ف ا الحاجة التفأم
لَعلَّهم يعرِفُونَها اذَا انقَلَبوا الَ اهلهِم لَعلَّهم يرجِعونَ ‎﴿٦٢﴾‏} صدق اله العظيم [يوسف]، وذلك كونَه يعلم أنّه

نم مَّل خبِا تُوناى قَال مازِههم بِجهزها جلَمو} :ه تعالقول ال تاب فم الحم اشتَرط عليهم شرطًا ف
ابِيم ۚ ا تَرونَ انِّ اوف الْيل وانَا خَير الْمنزِلين‎ ﴿٥٩﴾‏ فَان لَّم تَاتُون بِه فََ كيل لَم عندِي و تَقْربونِ

‎﴿٦٠﴾‏ قَالُوا سنُراوِد عنْه اباه وانَّا لَفَاعلُونَ ‎﴿٦١﴾‏} صدق اله العظيم [يوسف].

إذًا شَرطُ نب اله يوسف واضح أنّه لا كيل لهم عنده ولا يقربون حت يأتونه بأخ لهم من أبيهم لإثبات
مصداقيتهم كونَه سألهم عن عدَد البالغين عل الأبوين فقالوا: "نحن عشرة أشقّاء عل أم وأبٍ ويوجد كذلك
أخٌ لنا من أبينا"، فقال لهم يوسف: "أقسموا باله أنّه يوجد أخٌ لم من أبيم"، فأقسموا، فقال: "لسوف نزيدُكم
حمل بعيرٍ"، حت إذا جهزهم فقال لهم: "المرة القادمة يأت معم أخٌ لم من أبيم كون صدَّقت بقَسمم، ما
لم تأتون به فأنتم تَذِبون" {فَان لَّم تَاتُون بِه فََ كيل لَم عندِي و تَقْربونِ ‎﴿٦٠﴾‏ قَالُوا سنُراوِد عنْه اباه وانَّا

لَفَاعلُونَ ‎﴿٦١﴾‏} [يوسف].
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ولن يوسف يعلم بِرد أبيهم الحتم عليهم بالرفض المطلَق، فهل يأمنهم عليه إ كما أمنَهم عل أخيه من
قَبل؟ فلا يلدَغ مؤمن من جحرٍ مرتين، فأراد يوسف أن يرسل معهم رسالةً خَفيةً ل يلفت انتباه أبيه يعقوب

أنّ اله قد أصدَقَه رؤياه بالتّمين وأنّ عزيز مصر (ابنه يوسف) وذلك حت يرسل معهم أخاه، وقال اله
٥٤﴾‏ قَال﴿‎ ينما يننَا ملَدَي مونَّكَ الْيا قَال هلَّما كفَلَم ۖ نَفْسل هصتَخْلسا بِه تُونكُ اىلالْم قَالو} :تعال
ثيا حنْهم اوتَبضِ يرا ف فوسينَّا لكَ مذَٰلك٥٥﴾‏ و﴿‎ يمليظٌ عفح ِّنضِ ۖ ارا نائخَز َلع لْنعاج

يشَاء ۚ نُصيب بِرحمتنَا من نَّشَاء ۖ و نُضيع اجر الْمحسنين‎ ﴿٥٦﴾‏ وجر اخرة خَير لِّلَّذِين آمنُوا وكانُوا
قَال مازِههم بِجهزها جلَم٥٨﴾‏ و﴿‎ َونرنم لَه مهو مفَهرفَع هلَيفَدَخَلُوا ع فوسةُ يخْوا اءج٥٧﴾‏ و﴿‎ َتَّقُوني

مَل ليك ََف بِه تُونتَا ن لَّم٥٩﴾‏ فَا﴿‎ يننزِلالْم رنَا خَياو ليْال وفا ِّننَ اوتَر ا ۚ مبِيا نم مَّل خبِا تُوناى
ف متَهاعلُوا بِضعاج هانتْيفل قَال٦١﴾‏ و﴿‎ َلُوننَّا لَفَاعاو اهبا نْهع اوِدنُر٦٠﴾‏ قَالُوا س﴿‎ ِونبتَقْر ندِي وع

عنانَا مبا اقَالُوا ي بِيهِما َلوا اعجا ر٦٢﴾‏ فَلَم﴿‎ َونجِعري ملَّهلَع هِملها َلوا اذَا انقَلَبا ارِفُونَهعي ملَّهلَع هِمالرِح
منَّا الْيل فَارسل معنَا اخَانَا نَتَل وانَّا لَه لَحافظُونَ ‎﴿٦٣﴾‏ قَال هل آمنُم علَيه ا كما امنتُم علَ اخيه من
ۖ هِملَيا تدر متَهاعدُوا بِضجو مهتَاعوا ما فَتَحلَم٦٤﴾‏ و﴿‎ ينماحالر محرا وهظًا ۖ وافح رخَي هفَال ۖ لقَب
ليكَ كيرٍ ۖ ذَٰلعب ليك اددنَزخَانَا وفَظُ انَحلَنَا وها يرنَمنَا ۖ ولَيا تدتُنَا راعبِض ٰذِهه ۖ غا نَبانَا مبا اقَالُوا ي

مقَهثوم ها آتَوفَلَم ۖ مِاطَ بحن يا ا بِه تُنَّنلَتَا هال نقًا مثوتُونِ متُو َّتح معم لَهسرا لَن ٦٥﴾‏ قَال﴿‎ يرسي
قَال اله علَ ما نَقُول وكيل‎ ﴿٦٦﴾‏} [يوسف].

علها فمنهم نُقُوده ذاتها فج لة بإرجاع كيسالة الخَفنَفْس يوسف قضاها بالر ف الحاجة الت فانظروا إل
رِحالهم خفيةً فيتفاجأوا بها عند أبيهم وأمهم؛ فعرفوها أنّها ذاتها نقودهم ردت إليهم ليصدِّقهم يعقوب أنّ ابنه
حقا مطلوب من عزيز مصر، فوصلت الرسالة إل نفس يعقوب أنّه ما فعل هذا إ أخوهم يوسف فإخوته لا
يعلَمون برؤياه من قبل، وقبل أن يعلم يعقوب أنّ بِضاعتهم ردت إليهم رفَض قَطعا أن يؤتيهم بأخ لهم من
أبيهم كونَه ظن بادِئ الأمر أنّ تلك خطَّةٌ منهم ليغدُروا بأخ يوسف كما غدَروا بأخيه يوسف من قبل، فماذا

هفَال ۖ لن قَبم يهخا َلع مُنتما امك ا هلَيع مُنآم له ن أبيهم؟! ولذلك: {قَالن أخيهم معزيز مصر م بغي
خَير حافظًا ۖ وهو ارحم الراحمين‎ ﴿٦٤﴾‏ ولَما فَتَحوا متَاعهم وجدُوا بِضاعتَهم ردت الَيهِم ۖ قَالُوا يا ابانَا
ما نَبغ ۖ هٰذِه بِضاعتُنَا ردت الَينَا ۖ ونَمير اهلَنَا ونَحفَظُ اخَانَا ونَزداد كيل بعيرٍ ۖ ذَٰلكَ كيل يسير‎ ﴿٦٥﴾‏

قَال لَن ارسلَه معم حتَّ تُوتُونِ موثقًا من اله لَتَاتُنَّن بِه ا ان يحاطَ بِم ۖ فَلَما آتَوه موثقَهم قَال اله علَ ما
نَقُول وكيل‎ ﴿٦٦﴾‏} [يوسف].

فمن ثم أراد يعقوب أن يقض حاجةً ف نفسه فيهيأ الفُرصة ليوسف لينفَرد بأخيه فيلّمه وحده، ولذلك قال
يعقوب: {وقَال يا بن  تَدْخُلُوا من بابٍ واحدٍ وادخُلُوا من ابوابٍ متَفَرقَة ۖ وما اغْن عنم من اله من
مهرما ثيح نخَلُوا ما دلَم٦٧﴾‏ و﴿‎ َلُونكتَوالْم لكتَوفَلْي هلَيعو ۖ لْتكتَو هلَيع ۖ هل ا منِ الْحا ۖ ءَش
نَاهلَّما علِّم لْملَذُو ع نَّهاا ۚ واهقَض قُوبعنَفْسِ ي ةً فاجح ا ءَن شم هال نم منْهع غْنانَ يا كم موهبا
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ستَئتَب ََخُوكَ فنَا اا ِّنا قَال ۖ خَاها هلَيىٰ اآو فوسي َلخَلُوا عا دلَم٦٨﴾‏ و﴿‎ َونلَمعي  ِالنَّاس ثَركا نَٰلو
بِما كانُوا يعملُونَ ‎﴿٦٩﴾‏} [يوسف].

ولذلك وصفَه اله ‐ يعقوب ‐ بذكاء الفَهم لرسالة البشرى بابنه يوسف بِوح التَّفهيم من اله، ولذلك قال
اله تعال: {ولَما دخَلُوا من حيث امرهم ابوهم ما كانَ يغْن عنْهم من اله من شَء ا حاجةً ف نَفْسِ
التّفهيم ن٦٨﴾} [يوسف]، ول﴿‎ َونلَمعي  ِالنَّاس ثَركا نَٰلو نَاهلَّما علِّم لْملَذُو ع نَّهاا ۚ واهقَض قُوبعي

ه ليعلَمن عند الكتابٍ م ه فن الم لمأو بسلطانِ ع الواقع الحقيق رهانُه علب يأت النّفس حت ف تَفهيم
صاحب وح التّفهيم أنّه حقا كان إلهاما من اله وليس مجرد وسوسة نفسٍ أو الوسواس الخنّاس الذي

يوسوِس ف صدور الناس بسبب مسوسِ الشياطين.

قنطله العقل والم سلِّمتاب يال ن فبيم لملطانَ عس تطلّبنّه يه ولن الم التّفهيم إلهام ألا وإنّ وح
تسليما كما سلَّمت عقولم لهذا البيان عن الحمة من جعل بضاعتهم ف رِحالهم.

فانظروا للتّفاسير الظّنِّية؛ لن يقبلها العقل والمنطق أنّه يقصدُ أنّهم سوف يرجعون نظرا لامتلاكهم الدّنانير
نظرا لأنّ بِضاعتَهم ردت إليهم، فليست الحمة ف نفس يوسف ف هذا إطلاقًا أنّهم لعلَّهم يرجِعون نظرا لأنّ
بِضاعتهم ردت إليهم، فيا للعجب! فيف نَس المفسرون أنّ الإشالية ليست ف عدم ۇجود الدَّنانير؟! بل
فأراد نب ،ن قبليوسف م نهم عليوسف إلا كما أم أخ نهم عله يعقوب كونَه لن يأمال ة لدى نباليالإش
اله يوسف أن يصدِّق أبوه أولاده حين يجِدهم تَفاجؤوا أنّ بِضاعتَهم ردت إليهم وهم لا يعلمون أنّها ردت

إليهم إ حين فتَحوا رِحالَهم ف دارهم لدى أبيهم، فمن ثم يصدِّقهم أبوهم بقصة منع اليل حت يأتوا بأخ لهم
من أبيهم، ثم يعلَم يعقوب أنّه أخوهم يوسف من طلب أخاه؛ بل وموقن بادئ الأمر بسبب تليم وح التّفهيم
من الرب إل القلب، ولذلك كان ف انتظار عودة أخ يوسف بالبشرى بأخيه يوسف أنّه وجده حيا يرزَق ‐

عزيز مصر ‐ ولذلك هيأ الفُرصة ليوسف ليلِّم أخاه عل انفرادٍ، وفعً قَض تلك الحاجة ف نفسه ‐
يعقوب ‐ حين دخلوا من أبواب متفرقة عل يوسف فهيأ الفرصة ليوسف ليتلّم مع أخيه بانفرادٍ رغم أنّ
نتشابهِين ‐ ولن بابٍ واحدٍ ‐ إخوةً مدخلون مسد العين حين ين حعليهم م يعقوب تظاهر أنّه يخش
يعقوب يعلم أنّ ف مثل هذا أنّ المؤمن يتوكل عل اله ومن يتوكل عل اله فهو حسبه ولا يغن عنهم من
إل فانفرادٍ ليز لّم يوسف أخاه علنفس يعقوب قضاها لتَهيِئة الفُرصة لي ا؛ بل حاجةً أخرى فه شيىال
يعقوب البشرى فيأتوا إليه أجمعين، ولن قدَر اله لم يأن بعدُ حت يدخلوا عليه أذِلَّةً يشون إليه أنّه مسهم
وأهلهم الضر فيسألونه الصدقة وهم أذِلّة ويوسف أعزه اله تصديقًا لوعد اله ليوسف بوح التّفهيم بعد أن
قَهروه وتركوه ف بئرٍ ف غَيابت الجب عل طريق أصحاب القوافل المسافرين إل مصر، ولذلك قال اله

 مهٰذَا وه مرِهمم بِانَّهىلَتُنَب هلَينَا ايحواو ۚ بتِ الْجابغَي ف لُوهعجن يوا اعمجاو وا بِهبا ذَهفَلَم} :تعال
يشْعرونَ ‎﴿١٥﴾‏} صدق اله العظيم.
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أي وهم لا يشعرون أنّه أخاهم يوسف إ حين ينَبأهم بِغَدرهم به ف غَيابت الجب؛ وعدَ اله لا يخلف اله
الميعاد، وجاءت ساعة تصديق الوعد وهم أذِلةٌ يستعطفون عزيز مصر أن يف لهم اليل كونهم جاؤوا

ببضاعة مزجاة فباعوها ف السوق ولم تَفِ ثَمن قيمة القمح، ولذلك استَعطفوا يوسف ليف لهم اليل صدقَةً
منه، ولم يونوا يشعرون أنّه أخاهم يوسف إ حين ذَكرهم بغَدرِهم به ف غَيابت الجب، ولم ين يعلم أحدٌ

بذلك غير يوسف وإخوته من أبيه العشَرة.

ۚ بتِ الْجابغَي ف لُوهعجن يوا اعمجاو وا بِهبا ذَهفَلَم} :ه تعالقول ال ه ليوسف فوعدِ ال وجاء تصديق
واوحينَا الَيه لَتُنَبىنَّهم بِامرِهم هٰذَا وهم  يشْعرونَ ‎﴿١٥﴾‏}، وقال اله تعال: {فَلَما دخَلُوا علَيه قَالُوا يا ايها

يندِّقتَصزِي الْمجي هنَّ النَا ۖ الَيع دَّقتَصو ليْفِ لَنَا الوفَا اةجزم ةاعنَا بِبِضجِىو رلَنَا الضهانَا وسم زِيزالْع
‎﴿٨٨﴾‏ قَال هل علمتُم ما فَعلْتُم بِيوسف واخيه اذْ انتُم جاهلُونَ ‎﴿٨٩﴾‏ قَالُوا اانَّكَ نت يوسف ۖ قَال انَا

يوسف وهٰذَا اخ ۖ قَدْ من اله علَينَا ۖ انَّه من يتَّق ويصبِر فَانَّ اله  يضيع اجر الْمحسنين‎ ﴿٩٠﴾‏ قَالُوا
محرا وهو ۖ مَل هال رغْفي ۖ موالْي ملَيع تَثْرِيب  ٩١﴾‏ قَال﴿‎ ينئنَّا لَخَاطن كانَا ولَيع هكَ اللَقَدْ آثَر هتَال

الراحمين‎ ﴿٩٢﴾‏ اذْهبوا بِقَميص هٰذَا فَالْقُوه علَ وجه ابِ ياتِ بصيرا واتُون بِاهلم اجمعين‎ ﴿٩٣﴾‏ ولَما
كَ الْقَدِيملَض نَّكَ لَفا ه٩٤﴾‏ قَالُوا تَال﴿‎ ِن تُفَنِّدُونا لَو ۖ فوسي جِدُ رِيح ِّنا موهبا قَال يرلَتِ الْعفَص

‎﴿٩٥﴾‏} [يوسف].

وسبب وصفِ زوجة يعقوب لنب اله يعقوب بالخرفِ كونه قال لزوجته بعد الصدمة الت بِسببها ابيضت
عيناه من الحزن فهو كان ينتظر البشرى بيوسف؛ وإذا أولاده جاؤوا بدون أخيهم بحجة أنّه سرق فألق عليه
القَبض عزيز مصر؛ فهنا جاءت الصدمة النّفسية العسية كونه كان ينتظر البشرى بيوسف عل لسان أخيه،

ولذلك ابيضت عيناه من الضربة العسية، فان وقعها شديدًا عل حالة يعقوب النفسية ولذلك قال اله
تَفْتَا ه٨٤﴾‏ قَالُوا تَال﴿‎ يمظك ونِ فَهزالْح نم نَاهيع تضيابو فوسي َلع َفسا اي قَالو منْهع َّلتَوو} :تعال
نم لَمعاو هال َلا نزحو ِّثو بْشا انَّما ٨٥﴾‏ قَال﴿‎ ينالالْه نونَ مَت وا اضرونَ حَت َّتح فوسي رتَذْك

اله ما  تَعلَمونَ ‎﴿٨٦﴾‏} [يوسف].

كونه جاء وح التّفهيم من بعد الصدمة ليؤكدَ له أنّ الذي ألق القبض عل أخ يوسف أنّه يوسف عزيز
مصر كونه يخش عليه من إخوته من بعد إثبات مصداقيتهم فأحضروا أخًا لهم من أبيهم، ولن يوسف لا
يأمنُهم عليه حين العودة من بعد أن أثبتوا مصداقيتَهم ولذلك باح لزوجته وأولاده بالسر من بعد الصدمة أنّ

نا بةً عليه منهم إنّه أخوهم يوسف عزيز مصر، ولذلك قال: {يعزيز مصر الذي أخذ منهم أخاهم خشي
اذْهبوا فَتَحسسوا من يوسف واخيه و تَياسوا من روح اله ۖ انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ

ليْفِ لَنَا الوفَا اةجزم ةاعنَا بِبِضجِىو رلَنَا الضهانَا وسم زِيزا الْعهيا اقَالُوا ي هلَيخَلُوا عا د٨٧﴾‏ فَلَم﴿‎
وتَصدَّق علَينَا ۖ انَّ اله يجزِي الْمتَصدِّقين‎ ﴿٨٨﴾‏ قَال هل علمتُم ما فَعلْتُم بِيوسف واخيه اذْ انتُم جاهلُونَ
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هنَّ الفَا بِرصيو تَّقن يم نَّهنَا ۖ الَيع هال نقَدْ م ۖ خٰذَا اهو فوسنَا يا قَال ۖ فوسي نت َنَّكا٨٩﴾‏ قَالُوا ا﴿‎
 يضيع اجر الْمحسنين‎ ﴿٩٠﴾‏} [يوسف].

ولن زوجته كانت تُفنِّدُه مجادِلةً ‐ يعقوب ‐ وتَصفُه بالخَرف وأنّ عقله عاد عقل طفل؛ فليس يوسف عزيز
انة؟! فههذه الم ل إلصيف ينظر زوجة يعقوب وكافّة أولادها العشرة، ف ستحيل فمصر! فهذا هو الم
تعلم أنّ إخوته ألقوا به صغيرا ف غَيابت الجب فلا بدّ أنّه التَقطه أحد السيارة وباعوه ف سوق الرقيق، فإذا

كان لا يزال حيا يرزَق فهو لا بدَّ أنَّه عبدٌ مملوكٌ لأحدٍ وليس عزيز مصر، فالفرق شاسع بين عبدٍ مملوكٍ
وعزيز مصر، فانت تُفَنِّدُه فتُجادِله ف هذا الوهم ف نظرِها جدَ كبيرا، فتَعود عل ذلك من زوجته ولذلك
قال اله تعال: {ولَما فَصلَتِ الْعير قَال ابوهم ان ِّجِدُ رِيح يوسف ۖ لَو ان تُفَنِّدُونِ ‎﴿٩٤﴾‏ قَالُوا تَاله انَّكَ
نم لَمعا ِّنا مَّقُل لا لَما ا ۖ قَاليرصتَدَّ بفَار هِهجو َلع لْقَاها يرشالْب اءن جا ا٩٥﴾‏ فَلَم﴿‎ كَ الْقَدِيملَض لَف

ن لهم أنّه حيشأن يوسف؛ فتب رهم فبط ما أخب٩٦﴾‏} [يوسف]، كونَه تحقَّق بالض﴿‎ َونلَمتَع  ام هال
ن الفَرح إلة الشّديدة مة النّفسيسيدمة العن بعد الصا عزيز مصر كما أخبرهم يعقوب مرزَق وأنّه حقي

الحزن؛ فأوح اله إليه بوح التَّفهيم مرةً أخرى أنّ ما ألهمه به من قبل أنّه الحق، ولذلك عاود إليه اليقين
ا هال حون رم سايي  نَّها ۖ هال حون روا مساتَي و يهخاو فوسن يوا مسسوا فَتَحباذْه نا بفقال: {ي

الْقَوم الْافرونَ ‎﴿٨٧﴾‏} [يوسف].

بِيه فوسي إذْ قَال}:ه تعاله، وقال الن الرؤيا لابنه يوسف م عل سن كل ذلك العلم لدى يعقوب تأسول
يا ابتِ انِّ رايت احدَ عشَر كوكبا والشَّمس والْقَمر رايتُهم ل ساجِدِين‎ ﴿٤﴾‏} [يوسف].

فمن ثم نأت لتصديق الرؤيا بالحق؛ وقال اله تعال: {ورفَع ابويه علَ الْعرشِ وخَروا لَه سجدًا ۖ وقَال يا
نم مِب اءجو نجالس نم نجخْرذْ اا ِب نسحقَدْ اا ۖ وقح با رلَهعقَدْ ج لن قَبم اييور وِيلٰذَا تَاتِ هبا

الْبدْوِ من بعدِ ان نَّزغَ الشَّيطَانُ بين وبين اخْوت ۚ انَّ رب لَطيف لِّما يشَاء ۚ انَّه هو الْعليم الْحيم‎ ﴿١٠٠﴾‏}
صدق اله العظيم [يوسف].

وتستَفيدون من أحسن القَصص فوائد كثيرة ودروسا كثيرةً وعظةً وعبرةً وحمةً بالغةً وخيرا كثيرا.

وعيدٌ مباركٌ وكل عام وأنتم طَيبون وعل الحق ثابتون إل يوم الدّين.

وسلام عل المرسلين والحمد له رب العالَمين..
.ناصر محمد اليمان العالم بأسره؛ الإمام المهدي ه علخليفة ال
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